
تحــالف الســعودية لمكافحــة الإرهــاب نمــر
من ورق للاستهلاك المحلي

, ديسمبر  | كتبه بيل لو

ترجمة وتحرير نون بوست

يبدو إعلان المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء عن تشكيلها لتحالف عسكري مؤلف من  دولة
كثر تعبير إسلامية لمحاربة الإرهاب جيدًا على الورق، ولكن كلمة الورق، أو نمر من الورق، قد تكون أ

حقيقي عن وظيفة هذا التحالف.

وفقًا لوكالة الأنباء السعودية، سيشن التحالف الإسلامي هجماته على الإرهابيين في العراق وسورية
ومصر وليبيا وأفغانستان، وهي قائمة تبدو صعبة المراس، خصوصًا في ظل عدم انخراط لا العراق
ية وإيران لم تنضما إلى هذا ولا أفغانستان في التحالف، وبالطبع من غير المدهش أن نعرف بأن سور

التحالف أيضًا.

يـاض وتحـت إذن، كيـف ينبغـي لهـذا التحـالف أن يعمـل؟ مـن المفـترض أن تتـم إدارة التحـالف مـن الر
ير الدفاع ونائب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان. السلطة المباشرة لوز

تحدث بن سلمان في مؤتمر صحفي عقد في الرياض بشكل عمومي وملتبس حول “التنسيق الدولي
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مــع الــدول الكــبرى والمنظمــات الدوليــة”، ولكــن يبــدو أن هــذا التنســيق لا ينطــوي علــى التعــاون مــع
الـــدول ذات الســـيادة الـــتي مـــن المفـــترض أن تجـــري العمليـــات علـــى أرضهـــا كـــالعراق وأفغانســـتان،
كيــد لا تضمــر الســعودية أي فكــرة للتعــاون مــع عــدوها الإقليمــي، إيــران، أو مــع نظــام الرئيــس وبالتأ

السوري المحاصر بشار الأسد.

غيـاب عمـان، الشريـك السـعودي العـربي في دول مجلـس التعـاون الخليجـي، عـن التحـالف الـذي تـم
إعلانــه كــان واضحًــا؛ فالحــاكم العمــاني، الســلطان قــابوس، ورغــم كــونه طاعنًــا بالســن، إلا أن حنكتــه

وبراعته أفضيتا إلى إحجامه عن الانخراط بتحالف يعد وليد تسرع وطموح وقسوة بن سلمان.

وفي ذات السـياق، وردًا علـى سـؤال في المـؤتمر الصـحفي حـول إذا مـا كـان تنظيـم داعـش هـو الهـدف
الـرئيسي للتحـالف، أجـاب الأمـير نـائب ولي العهـد: “سـنقاتل أي منظمـة إرهابيـة سـتقف في وجهنـا”،
وهو جواب جرئ للغاية يطرحه رجل ورطّ بلاده بحرب فوضوية وعبثية لا نهاية لها، تمثل إنجازها

الوحيد بصب المزيد من الدمار والكوارث على شعب اليمن المشتت.

ولكــن في الواقــع، هــذا الإعلان والمــؤتمر الصــحفي الــذي صــاحبه، وهــو حــدث نــادر الوقــوع كــونه قلمــا
يرأس هذه المؤتمرات أحد الأعضاء الأقوياء من آل سعود، ليس له علاقة بالحرب ضد داعش، بل
هو في الحقيقة عبارة عن بيان آخر للنوايا التي يتم طرحها عمدًا أمام الجمهور الدولي، على لسان

أمير شاب في عجلة كبيرة من أمره لتسلم زمام الحكم.

اســتطاع محمد بــن ســلمان في الأشهــر القليلــة القصــيرة الــتي شهــدت اعتلاء والــده المريــض علــى عــرش
المملكــة الســيطرة علــى مساحــات شاســعة مــن الســلطة، حيــث اســتغل حظــوته الدائمــة لــدى والــده
يــز مــوقفه علــى ســلم مقاليــد الســلطة الســعودية تــدريجيًا، وعلــى الملــك ومرافقتــه المســتمرة لــه، لتعز

يبًا. أساس يومي تقر

ير الدفاع، وإقحامه في منصب ولي ولي العهد، واسُتتبع ذلك تم تعيين محمد بن سلمان في منصب وز
بسـيطرته علـى الـديوان الملـكي للمملكـة، كمـا أنـه يـرأس مجلـس الشـؤون الاقتصاديـة والتنميـة الـذي
يتمتـع بقـوة عارمـة، ويـشرف علـى أعمـال شركـة أرامكـو للنفـط المملوكـة للدولـة، ويـدير صـندوق الـثروة
السيادية للمملكة “صندوق الاستثمارات العامة” الذي يمتلك أصولاً تبلغ حوالي . مليار دولار،
فضلاً عــن أن الأمــير الشــاب تــوجه بخطــى ثابتــة نحــو الساحــة العالميــة مــن خلال لقــائه مــع الرئيــس

الروسي فلاديمير بوتين في موسكو والرئيس الأمريكي باراك أوباما في واشنطن.

غني عن القول بأن الارتقاء السريع للأمير الذي يبلغ من العمر  عامًا داخل البيئة المغلقة والخانقة
لهــرم التســلسل الملــكي الســعودي أثــار غضــب العديــد مــن كبــار رجــالات العائلــة المالكــة، حيــث سرت

شائعات عن انقلاب في القصر لعدة شهور، ولكن بقيت تلك الأخبار ضمن حدود الشائعات.

ير الداخلية، محمد بن نايف، هو الرجل الأكثر نفوذًا قبل وفاة الملك عبد الله في يناير، كان يُعتقد بأن وز
في المملكة، كما كان الغرب ينظر إليه باعتباره حليفًا موثوقًا وفاعلاً في الحرب ضد التطرف، ولكن بن
نــايف،  عامًــا، والــذي يحظــى بــاحترام واســع في واشنطــن ولنــدن تبعًــا للطريقــة البراغماتيــة الــتي



تعامــل مــن خلالهــا مــع التهديــدات الأمنيــة الداخليــة في المملكــة العربيــة الســعودية، أصــبح مضطــرًا
لسلوك سبيل حذر منذ اعتلاء الملك سلمان للعرش، وتوجب عليه أن يراقب، ربما بغضب عقيم،

كل قاعدة سلطته بشكل كبير. تآ

يــاض، بــأن بــن نــايف وفي الواقــع، يتــم تناقــل الأخبــار ضمــن الــدائرة المقربــة مــن العائلــة المالكــة في الر
متــوجس للغايــة، ويتســاءل عــن الخطــوة التاليــة الــتي قــد يقــدم عليهــا منافســه الشــاب لتقــويض
سلطته، وربما، وبقدر ما يتعلق الأمر بالأمن وبما يسمى بالحرب على الإرهاب، أصبح لدى بن نايف

جوابًا على تساؤلاته الآن.

هذا الجواب أتى واضحًا من خلال إعلان محمد بن سلمان عن مشاطرته للغرب بقلقه حول “مكافحة
مرض التطرف الذي أضر بالعالم الإسلامي”، ومن خلال إعلانه بأنه يسعى لتعاون أعضاء التحالف
لأنه “في الوقت الراهن، كل بلد مسلم يحارب الإرهاب بشكل فردي، لذلك فإن تنسيق الجهود يعد
أمــرًا مهمًــا للغايــة”؛ إذن، محمد بــن ســلمان، وليــس محمد بــن نــايف، هــو الرجــل المنشــود لمحاربــة الإرهــاب
ير الداخلية، سينسق والحفاظ على الأمن العالمي، ومن مركز قيادته في الرياض، وليس من منصة وز

جهود الحرب العابرة للحدود على المتطرفين الإسلاميين.

لأول وهلـة قـد يسـقط هـذا الإعلان كالموسـيقى الناعمـة علـى آذان الأطـراف الغربيـة، ولكنـه سيسـقط
كلحن نشاز على آذان بن نايف؛ فمع انحسار قوة ولي العهد وتضاؤل حضوره، تتقلص فرصه أيضًا

في أن يصبح ملكًا للسعودية في أي وقت قادم.

يــن للغايــة؛ فــإذا أخذنــا بعين الاعتبــار ولكــن لأســباب مختلفــة تمامًــا يجــب علــى بقيتنــا أن نكــون حذر
سـجل محمد بـن سـلمان حـتى الآن في مسرح الحـرب، الـذي يتلخـص بكارثـة الحـرب علـى اليمـن، يجـب
علينــا أن نأمــل جميعًــا أن يبقــى هــذا التحــالف نمــرًا مــن ورق، ومجــرد حملــة علاقــات عامــة، ولعــب

داخلي على السلطة.

خلاف ذلـك، وضمـن منطقـة تتمايـل مترنحـة جـراّء انخراطهـا بأزمـة إثـر أخـرى، وفي جـو تفيـض ضمنـه
الكراهية الطائفية وتنمو على قدم وساق، قد نجني جميعًا ثمار تعجّل وتعجرف الأمير الشاب على

شكل حصاد دموي لعواقب غير مقصودة.

المصدر: ميدل إيست آي
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